
 تونــس - أعلنت مجموعة العمل المالي 
الدولية (فاتف) خلال جلسة عامة عقدتها 
أمس في العاصمة الفرنسية باريس أنها 
قررت شـــطب تونس رســـميا من القائمة 
الســـوداء الخاصـــة بتبييـــض الأمـــوال 

وتمويل الإرهاب.
ويأتي القـــرار ليعطي زخمـــا جديدا 
للســـلطات التونســـية، التـــي تكافح من 
أجل تصحيح مســـار الاقتصـــاد الذي لا 
يزال يعاني بسبب الضبابية في خطوات 
تشـــكيل الحكومة المقبلة ومدى التزامها 

بتنفيذ موازنة 2020.

ويقول خبراء تونســـيون إن الخطوة 
ستحســـن مـــن تصنيفـــات البـــلاد على 
المؤشـــرات الدولية خاصة وأن الحكومة 
قطعـــت شـــوطا كبيـــرا في تنفيـــذ خطط 
الأمـــوال  تحـــركات  تســـتهدف  صارمـــة 
المشـــبوهة في عدة قطاعات تشـــكل بؤرة 

لتبييض الأموال.
وعلـــق رئيـــس الحكومة التونســـية 
فـــي تدوينة على حســـابه في فيســـبوك 

على القرار بالقـــول إن المجموعة ”تعتبر 
أن تونـــس أوفـــت بالتزاماتهـــا فـــي ما 
يتعلق بمكافحة غســـيل الأموال وتمويل 

الإرهاب“.
وكان محافــــظ البنك المركــــزي مروان 
العباســــي قد أكد في يونيــــو الماضي أنه 
ســــيتم الإعلان رســــميا عن خــــروج بلاده 
نهائيــــا مــــن القائمة الســــوداء للدول غير 
المتعاونــــة فــــي مجــــال مكافحــــة تبييض 
الأموال وتمويل الإرهاب خلال هذا الشهر.

وأعلنت الســـلطات التونســـية، أنها 
امتثلـــت إلى 29 توصية مـــن التوصيات 
المفروضة في إطار مجموعة العمل المالي 

لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقـــال مستشـــار رئيـــس الحكومـــة، 
فيصل دربال، في وقت ســـابق هذا العام 
إن الدولة أصدرت معيارا مهنيا للخبراء 
المحاسبين في ما يتعلق بمكافحة غسيل 
الأمـــوال وتمويـــل الإرهاب، عـــلاوة على 
إعداد أدلـــة الرقابة على القطاعات المالية 

وغير المالية.
كما أصدرت الحكومـــة قائمة محلية 
تضـــم أســـماء شـــخصيات يشـــتبه في 
تطرفهـــا وقيامهـــا بعمليـــات إرهابية أو 
مشـــاركتها ضمن الجماعات المتشددة في 
بـــؤر التوتر مـــع تجميد أمـــوال وأصول 
تلـــك العناصـــر، فضلا عن ضبـــط قائمة 

بالتنظيمات الإرهابية.

وعانـــت تونس مـــن ظاهرة غســـيل 
الأموال، التي انتشـــرت بشكل مقلق فترة 
حكم الترويكا التي قادتها حركة النهضة، 
وقد حـــذر خبراء منذ ذلـــك الوقت من أن 
استغلال شـــبكات محلية ودولية لأموال 
قذرة في عمليات مالية مشبوهة قد يفاقم 

أزمات البلاد الاقتصادية والمالية.
وفي سابقة تعد الأولى من نوعها في 
تونس، أطلقت الســـلطات في مايو 2017 
حملـــة لمكافحة الفســـاد، وقامت بموجب 

قانـــون الطوارئ باعتقـــال عدد من رجال 
الأعمـــال وموظفـــين كبـــار فـــي مصلحة 
الجمارك ومهربـــين مورطين بتهم تتعلق 

بالفساد.
والدعم الجديد مـــن المجموعة المالية 
الدوليـــة هو في ســـياق قـــرارات أخرى 
حينمـــا  الأوروبيـــة  المفوضيـــة  بدأتهـــا 
أعلنـــت فـــي مـــارس الماضـــي، إخـــراج 
تونـــس من قائمـــة الدول غيـــر المتعاونة 

ضريبيا.

وفي مســـعى جديد لمكافحة الظواهر 
المخلـــة بالاقتصاد واســـتدامته، انضمت 
تونـــس الأربعـــاء الماضـــي رســـميا إلى 
مكافحـــة  لهيئـــات  الدوليـــة  الشـــبكة 

الفساد.
وتضم الشـــبكة نحو 21 هيئة محلية 
البلـــدان  عديـــد  مـــن  الفســـاد  لمكافحـــة 
فرنســـا،  الأردن،  المغـــرب،  غـــرار  علـــى 
إيطاليـــا، بنـــين، كـــوت ديفـــوار، صربيا 

وكرواتيا.

وكان الخبيـــر معز الجـــودي، رئيس 
الجمعية التونسية للحوكمة، قد قدّر في 
تصريح سابق لـ“العرب“، خسائر تونس 
جراء سوء الحوكمة والفساد الذي ينخر 
الاقتصاد، بنحو 3 إلى 4 نقاط مئوية من 

معدلات النمو سنويا.
وتحاول الحكومة من خلال الموازنة 
الجديـــدة، التي صادقـــت عليها مؤخرا 
أن تبعث برســـائل طمأنة إلى الأوســـاط 
الاقتصادية والشـــعبية بأنها قادرة على 

معالجة التوازنات المالية المختلة.
ولا تخفـــي موازنـــة 2020 البالغة 47 
مليـــار دينـــار (17 مليـــار دولار)، الأكبر 
في تاريخ تونس، المخاوف من اســـتناد 
الترقيعيـــة  الحلـــول  علـــى  الحكومـــة 
كالعـــادة، في ظل غياب محـــركات النمو 

والإنتاج وارتفاع كتلة الأجور.
وتزيد الموازنـــة الجديدة بنحو 15.7 
بالمئة عن الموازنة الحالية والبالغة 14.5 
مليـــار دولار، وهـــو ما يعنـــي أن هناك 

المزيد من الإنفاق.
وتوقـــع صنـــدوق النقـــد الدولي في 
تقرير حـــول ”الآفاق الاقتصادية العالمية 
في 2019“ أن يحقق الاقتصاد التونســـي 
نمـــوا بنســـبة 1.5 بالمئة بنهايـــة العام 
الحالي، وهو أقل من التوقعات الحكومية 
الرســـمية التي تشـــير إلى نحـــو اثنين 

بالمئة.
التهريب  عمليـــات  تواصـــل  ويفجر 
في تونس عبر المنافذ الحدودية، الجدل 
باســـتمرار بشـــأن القدرة على التصدي 
لظاهـــرة الاقتصاد المـــوازي ضمن خطة 
شاملة كان قد أعلن عنها الشاهد لتعزيز 
خزينـــة الدولـــة ”الفارغـــة“ منـــذ توليه 

رئاسة الحكومة.
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 لندن - لم يلتفت المحتجون اللبنانيون 
إلـــى إلغـــاء قـــرار فـــرض رســـوم على 
الاتصـــالات عبـــر تطبيقـــات الإنترنت، 
واختزلوا غضبهم تحـــت عنوان ”ثورة 
واتســـاب“، الذي أصبح يجمع سخطهم 
من جميـــع الأزمـــات الاقتصادية وعجز 

الأطراف السياسية عن حلها.
الاحتجاجـــات  عناويـــن  واختفـــت 
على نقص الســـيولة وتـــردي الخدمات 
زيـــادة  وخطـــط  الكهربـــاء  وانقطـــاع 
الضرائـــب وتطبيـــق إجراءات تقشـــف 
قاسية، لتحل محلها حالة رفض لجميع 
الطبقـــة السياســـة العاجزة عـــن إدارة 

البلاد.

وتشـــير اســـتطلاعات الـــرأي إلـــى 
أن الغضـــب والتشـــاؤم مـــن الأوضـــاع 
الاقتصادية المترديـــة، أصبح يضم أكثر 
من 90 بالمئة مـــن اللبنانيين، حيث يفكر 
معظم الشباب، وخاصة من ذوي التعليم 

الجامعي، بالهجرة.
الـــذي  اللبنانيـــين،  ثلثـــا  ويقـــول 
شـــاركوا في اســـتطلاع أجرته مؤسسة 
الباروميتـــر العربـــي للرأي العـــام، إن 
الأزمات الاقتصادية تسير نحو الأسوأ، 
فـــي وقت أكد فيـــه 91 بالمئة استشـــراء 
الفســـاد في مؤسســـات الدولة بدرجات 

متفاوتة.
نطـــاق  اتســـاع  ذلـــك  ويرجـــح 
الاحتجاجـــات في ظل عجز الحكومة عن 
معالجة الاختلالات المالية وهروبها إلى 
فرض إجراءات تقشف غير مسبوقة، في 

ظل عجز الأطراف السياسية المتصارعة 
عن إيجاد الحلول.

ويجمـــع المحللون علـــى أن الإعلان 
عـــن فـــرض رســـوم علـــى الاتصـــالات 
عبـــر الإنترنـــت كانـــت ”حماقـــة“ كبرى 
بســـبب اســـتحالة تنفيذها في ظل تعدّد 
التطبيقـــات وارتباطهـــا بتقـــديم خدمة 
الإنترنـــت، ومـــا يمكـــن أن يـــؤدي إلى 
مشـــاكل معقّدة تؤثـــر على النشـــاطات 

الاقتصادية.
ولم يســـبق لأي دولة أن فرضت مثل 
تلك الرســـوم، وعادة مـــا يكتفي بعضها 
بحجب الاتصالات عبر بعض التطبيقات 

من أجل دعم نشاط شركات الاتصالات.
وكشـــف إقدام الحكومة على التفكير 
بتلـــك الضريبـــة، التي تراجعـــت عنها 
بعد ســـاعات قليلة، عمـــق الأزمة المالية 
التي تعاني منهـــا، وتخبّطها في إيجاد 

الحلول.
ويقول محللـــون إن خدمة الإنترنت 
والاتصالات عبر التطبيقات الإلكترونية 
أصبحت أكثر أهمية من جميع الحاجات 
انقطـــاع  أن  إلـــى  وأشـــاروا  الأخـــرى. 
الكهربـــاء وإضـــراب عمـــال المخابـــز لم 
يفجّـــرا احتجاجـــات مثل التـــي فجرها 

التلويح بتلك الضريبة.
ويعاني الاقتصاد اللبناني من أزمات 
شـــاملة في جميع القطاعات، وقد تراجع 
معـــدل النمو خـــلال الســـنوات الأخيرة 
بشـــكل حاد ليصل في العام الماضي إلى 
0.2 بالمئة فقط، بســـبب شلل الحكومات 

المتعاقبة نتيجة الصراعات السياسية.
وتعهدت الحكومة في العام الماضي 
بإجراء إصلاحات هيكلية وخفض العجز 
في الموازنة العامة، مقابل الحصول على 
مساعدات دولية بقيمة 11.6 مليار دولار، 
تعهد بتقديمها مؤتمر سيدر في باريس، 
لكن الحكومـــة لم تتمكن حتـــى الآن من 

الوفاء بتعهداتها.
كما تراجع الدعم الخليجي التقليدي 
للحكومة اللبنانية، بســـبب تمدد النفوذ 
الإيرانـــي المعطل لمحاولات إخراج البلاد 
مـــن أزماتهـــا الاقتصادية والسياســـية 

العميقة.
وتفاقمـــت الأزمـــات الماليـــة بســـبب 
علـــى  الأميركيـــة  والقيـــود  العقوبـــات 
القطاع المصرفي، التي تتعقب التعاملات 
المشـــبوهة لجماعـــة حزب اللـــه المرتبطة 
بالأجندة الإيرانية، الأمر الذي زعزع الثقة 

تحويلات  وقلـــص  اللبناني  بالاقتصـــاد 
المغتربين.

ودخلـــت أزمات الحكومـــة اللبنانية 
أمس مرحلـــة حرجة بعد ارتفـــاع تكلفة 
التأمين على الديون السيادية لتصل إلى 
12.08 بالمئة على سندات 5 سنوات، وهي 
مســـتويات خطرة تهدد بانهيار النظام 

المصرفي.
ويعنـــي ذلك ارتفـــاع تكلفة اقتراض 
الحكومة وفاتورة خدمة الديون الكبيرة، 
التـــي تصل إلى 86 مليـــار دولار وتعادل 
150 بالمئة من النـــاتج المحلي الإجمالي، 
وهـــي واحـــدة مـــن أعلـــى النســـب في 

العالم.
وابتعـــدت الآمال الضئيلـــة لمعالجة 
الأزمة الاقتصادية بإلغاء رئيس الوزراء 
ســـعد الحريري لاجتماع الحكومة الذي 
كان مقررا أمس لمناقشة مسودة ميزانية 

السنة المالية للعام المقبل.

ويبـــدو أن الاحتجاجـــات ســـتفاقم 
أزمـــات الحكومـــة الماليـــة وتمنعها من 
خفض عجز الموازنـــة وتطبيق إجراءات 
التقشـــف، بعد أن أعلن وزيـــر المال علي 
حســـن خليل أن الحكومة لن تفرض أي 

ضرائب أو رسوم جديدة.

وتختـــزل أزمة نقص الـــدولار، الذي 
ينتشـــر اســـتخدامه بكثافة فـــي معظم 
النشـــاطات الاقتصاديـــة، حجم الأزمات 
اللبنانية، والتي تفاقمت بســـبب إغراق 
البلاد بالليرة السورية لجمع الدولارات 

وتمويـــل الحكومـــة الســـورية. وتنهمك 
الأســـواق والمســـتثمرون والمحللون في 
تقدير حجم المخاوف التي تواجه الليرة 
اللبنانيـــة، وإمكانية تدهـــور قيمتها في 
ظل اســـتمرار شـــح الـــدولار، واتســـاع 
الفجوة بين الســـعر الرســـمي والأسعار 

المتداولة في السوق السوداء.
ويأتي ذلـــك بعد أن قلصت المصارف 
فـــي الأســـابيع الأخيـــرة عمليـــات بيع 
الدولار، الذي يستخدم بكثافة بالتوازي 
مع الليرة في كافـــة العمليات المصرفية 
والتجارية. وبات من شـــبه المســـتحيل 
سحب الدولار من أجهزة الصرف الآلي.

وأدت نـــدرة الـــدولار فـــي المصارف 
إلى اتســـاع الفجوة بين ســـعر الصرف 
الرســـمي المثبت عند 1507 ليرة للدولار، 
وأســـعار الســـوق الســـوداء التي بلغت 
فـــي الأيـــام الماضيـــة نحـــو 1650 ليـــرة

للدولار.

وأثار ذلــــك حالة هلع لــــدى المواطنين 
الذين ارتفــــع طلبهم على الــــدولار كونهم 
يســــددون أقســــاطا وفواتيــــر عــــدة بهذه 
العملــــة، ولــــدى الكثيــــر مــــن الشــــركات 
والمستوردين الذين التزاماتهم وفواتيرهم 

بالدولار.
ونظـــم أصحـــاب محطـــات الوقـــود 
والمخابز إضرابات بســـبب عـــدم قدرتهم 
علـــى الحصـــول علـــى الـــدولارات التي 
والقمح  الوقـــود  لاســـتيراد  يحتاجونها 
بالسعر الرســـمي، وأكدوا أن ذلك يفرض 

عليهم زيادة الأسعار بنسب كبيرة.
وكان مصـــرف لبنان المركزي قد تعهد 
باســـتخدام احتياطاتـــه لتوفيـــر الدولار 
لمســـتوردي الســـلع الأساســـية وســـداد 
التزامات الحكومة، لكن وكالات التصنيف 
الائتمانـــي حذرت من أن ذلك يقلص قدرة 
البنـــك على حماية ربط الليـــرة بالدولار، 

وهو ركن أساسي لمنع انهيار الاقتصاد.

{حماقة واتساب} توحد سخط اللبنانيين من الأزمات الاقتصادية
الاحتجاجات المتصاعدة تتجاهل تراجع الحكومة عن ضريبة الاتصالات

لم تكن ”حماقة“ فرض رسوم على اتصالات الإنترنت سوى شرارة لإشعال 
ســــــخط اللبنانيين واحتجاجاتهم الكثيرة على الأزمات الاقتصادية الكثيرة 
وتوحيدها في ســــــلة واحدة. ويبدو أن الأطراف السياســــــية المتصارعة لن 

تتمكن من تفريق تلك الجبهات للتعامل معها كل على حدة.

ــــــس المتعلقة  ــــــة (فاتف) تحركات تون توجــــــت مجموعة العمــــــل المالي الدولي
ــــــا من قائمتها  بمكافحــــــة غســــــيل الأموال وتمويل الإرهاب بشــــــطبها نهائي
الســــــوداء لهذا المجال، وهو ما بث حالة من التفاؤل الحذر داخل الأوساط 
الاقتصادية من أن القرار قد لا ينعش المؤشــــــرات الكلية للنمو التي لا تزال 

ضمن الخطوط الحمراء.
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اللبناني وهو يعادل 150 بالمئة 

من الناتج المحلي الإجمالي

تفاؤل تونسي بالخروج من قائمة الملاذات الضريبية السوداء

الحكومة لن تفرض أي 

ضرائب أو رسوم جديدة في 

موازنة العام المقبل 

7

علي حسن خليل

ضريبة الاتصالات تهشم الاقتصاد اللبناني

الخروج من دائرة الشبهات

تونس أوفت بالتزامات 

مكافحة غسيل الأموال 

وتمويل الإرهاب

يوسف الشاهد
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